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سـيــــارات الأجــــرة ولغــــة الإشــــارات
المدى/ عبد الزهرة المنشداوي 

يطلـق على القـطاعـات التي تقع في مـؤخرة
المدينة في جانبها الشرقي)منطقة الجوادر(
وهي محطة تنطلق منهـا السيارات المتجهة
نحــو منــاطـق البــاب الـشــرقي وبــاب المعـظم
والــنهــضــــة والـعلاوي والـكــــاظـمـيــــة وبغــــداد
الجـــديـــدة والــنهـــروان وحـتــــى محـــافــظـــات
كــــــربلاء والــنـجف خـــــاصـــــة في المــنـــــاســبـــــات
الدينية والاعيـاد ويومي الخميس والجمعة
من كل اسـبوع. منطقـة الجوادر تنـتهي فيها
شوارع المدينـة الرئيسية. تـسميتها بالجوادر
جـاءت بعد ان تم تـوزيع قطع الاراضـي على
اصحـــــاب الـــصــــــرائف الـــــذيـــن هجـــــروا مــن
الـــشــــاكــــريــــة في مـنــطقــــة الـكــــرخ في مــطـلع
الستـينيات من القـرن الماضي وعنـدها كانت
المــدينـة بلا معـالـم او منـاطق دالــة يمكن ان
يـستـرشـد بهـا. اصحـاب البـاصـات الخـشبيـة
الــذين عـملــوا علــى نقل الــركــاب مـنهــا الــى
مـنـــطقــــة الــنهــضــــة اضــطــــروا الـــــى اطلاق
تــسـمـيــــات يمكـن لهـم مـن خـلالهــــا تقـــديـــر
الاجرة التي يتوجب على الراكب دفعها الى
مــســاعــد الــســـائق )الــسكـن(وكــانـت الاجــرة
محـددة ب)15( فلـسـا مـن منـطقــة النـهضـة

كان لايبعـد عنه كثيرا الان وبعد ان اكتملت
المدينـة وتفرعت خطـوط السيـارات على كل
الجهـات واسـتغنـي عن )الـسـكن( الـذي كـان
مـن واجـبـــــاته الاســــاسـيـــــة الاعلان بــصــــوت
مرتـفع عن توجه الـسيارة وجـمع الأجرة لم
يعـــد بــــامكـــان الــســـائق اسـتخـــدام طـــريقـــة
الاعـلان الـقـــــــديمـــــــة لـــــــذلـك الــتـجـــــــأ الـــــــى
اسـتخــدام الاشــارة بـــاليــد والاصـــابع وعلــى
الـنحـــو التـــالي : اذا لجــأ الـســائق الـــى رسم
دائرة في الهـواء بواسطة سبـابته فهذا يعني
للـــذي يـقف علـــى الـــرصـيف بـــانـتـظـــار مـن
يقله بـان الـسيـارة متـوجهـة الـى مـنطقـة ال
)55( واذا أشار بكف يـده واصابـعه مجتمعه
الـى الامام فـان وجهتـه )النهضـة( واذا اشار
بيده نحو جـهة اليسار فالمنطقة التي توجه
اليهـا هـي منـطقــة البـاب الـشــرقي وان كـان
العكس فباب المعظم واذا أشار بيده وجعلها
عمـودية ومـوازية لجـسمـه فالمـنطقـة علاوي
الحلـــة وان كـــان الــســـائق يــشـيـــر بـيـــده الـــى
الاسـفل ويقـص بهـــا الهـــواء فهـــذا يعـنـي ان
رحلـته ســوف تنـتهـي عنـد سـاحـة )مـظفـر(
ولا يـجتــاز قنــاة الجيـش. وهـي لغـة اشـارات

بارعة ابتكرها سواق )الجوادر(

وحتى نهاية المدينة قرب السدة لكن الأجرة
عنـدمــا تنـطلق الــسيــارة من كـراج الـنهـضـة
يــدفع الــراكب مـبلغ عـشــرة فلــوس وعنــدمــا
تـصل السيارة الـى منطقة صـادف ان تواجد
فــيهــــا عــــدد مــن العـــسـكــــريـين نــصـبــــوا لهـم
خيـامــا من اجـل بنـاء دور لـشهــداء الجيـش
انذاك. يطـالب من تبقـى من الركـاب بمبلغ
اضـافي قــدره خمـسـة فلــوس لايصــالهم الـى
اخــر المـــدينــة. في هـــذه المنـطقــة بــالـتحــديــد
يـنـبـــري )الـــسكــن( للـمـتــبقـين مـن الـــركـــاب
مـطـــالبــا بــالاجـــرفيــدفع له الــركــاب وكـــانت
الـعــــــــــادة ان يـقــــــــــول لـهـــم اجـــمـعــــــــــوا لـــنــــــــــا
)الخمسـات( فيفعلـون ذلك دون مسـاومة او
نقاش. قـرب هذه الخيام تتم العملية لذلك
اطلق عليها منطقة )الجوادر( لوجود خيام
الجيش عنـدها كان صاحب الـسيارة بحاجة
الــى علامـات ودلالات يــستـرشــد بهـا وكــانت
الـشــوارع والمنــاطق في طــور الـتكــوين لــذلك
اطلقـوا تـسـميـة شـارع مـريـدي لـوجـود رجل
كبـير الـسن يقف وحيـدا على جـانب الـشارع
يـبـيع الـــسكـــائــــر علــــى اصحـــاب الــسـيـــارات
وكــذلك هــو الحــال بــالنــسبــة لـشــارع كــاظم
الــذي هــو اقل شهــرة من شــارع مــريــدي وان

5% فوق خط الفقر!
تــشكل مـــدينــة الـصــدر الــواقعــة شــرق بغــداد اهـميــة
اسـتـثـنــائـيــة لمـنـــاطق بغــداد كــافــة ولا سـيـمــا في عــدد
الـسكان الـذين يبلغ تعـدادهم اكثـر من ثلاثـة ملايين
يـعــيـــــش اكــثـــــــر مــن 95% مــنـهــم تحــت خــــط الـفـقـــــــر
والاهمـال وعبـر اكثـر مـن عصـر وحكـومـة تـوالت علـى
العــراق وكــأن تلـك الحكــومــات تقلـب القــول الـســائــد
القـائـل : لايصح الا الـصحيح بـشكل اخــر لايصح الا
الخطـأ ومعـظم الـسكــان يعيـشـون علـى قـوت يــومهم،
بـسـطـاء تـأخــذك طيـبتـهم الـيهـم ويجعلــونك تـشعـر

بانك واحد منهم وليس غريبا عنهم.
وحيـنمــا تــدخل الـيهــا كــانك في عـــالم خــاص مكـتف
بـنفــسه ففـيهــا اهم ســوق تجــاريــة، هي ســوق جمـيلــة
التي تجـد فيهـا كل مـا تـريـد من مـواد غـذائيـة وتـأتي
اهميـة هذه السوق بعد سوق الشورجة المعروفة وفيها
ايضـا اهم سـوق شعبـية تجـد فيهـا كل مـا تحتـاج اليه
الـعائلـة في هذه المـدينـة. ومن الطـرائف التـي حصلت
في هــذه الســوق والتي تـسمــى بسـوق )مـريـدي( نـسبـة
الـى رجل كان له كـشك في بدايـة الشـارع الذي تـكونت
فيه السـوق هي قيام رجـل بجلب جناح طيـارة مقاتلة
للسـوق وبيعها هنـاك على شكل كـيلوات وكان ذلك في
بـدايــة التــسعيـنيــات من القـرن المــاضي تــوسعت هـذه
الـسـوق في نهـايــة التـسعيـنيـات وبـاتـت اكبــر من الاول
بعشـر مرات اما دور المديـنة فان الدار الـواحدة تتراوح
مـســاحـتهــا مــا بـين 120م -140 م2 وبـسـبـب الانفجــار
السـكانـي في المديـنة فـقد تم تقـسيم كل دار )لـيس كل
الـدور وانمـا معـظمهـا( الــى نصـفين كل نـصف يـطلق
علـيه )نـص قــطعـــة( لاحـتـــواء العـــائلـــة الـتـي يـتـــزوج
ابنـاؤهــا وليــست لـديهـم الامكــانيـة لـشـراء دار اخـرى
علمـا ان احصـاء عـام 1977 اكـد ان نفـوس المـدينـة هـو
مليـون نسـمة وبـدأ منـذ ذلك الحين بـالتصـاعد حـتى

وصل الى ما هو عليه الان. 
مرافق خارج الدار 

صــاحـب الــسـيــارة ال )لادا( الـــذي اوصلـنـي الــى بـيـت
صـــديقـي حكـــى لـي دون ان اطلـب مـنه قـصـــة حـيـــاته
الانية علـى دخان سيكـارته التي كان يبـدلها من حين
لاخــر فقـال : يـا اخـي العيـشــة صعبـة وبـت غيـر قـادر
عـلى توفيـر لقمة العـيش لاولادي ولا استطيـع توفير

الكفـاف. هولاء الـشباب طـالتهم يـد الارهاب حيـنما تم
تفجيـر مـطعـم )حبـايـبنــا( في الطـالـبيــة اثنــاء تنــاولهم
طعـام الغداء وتجـمعهم هناك لاخـذ قسط مـن الراحة.
هـولاء يقتلون الـراحة بـالعمل او يجسـدون كل المقولات
الانــســانـيــة الـتـي تـــدلل ان الحـيـــاة بلا عـمل لا تــســاوي
شـيئــا، وهنــالك شــريحـة اخــرى تعـانـي الفقــر والمعـانـاة
لكـنهــا تـتغلـب علـيهــا جــزئـيــا، بـبـيع بعـض الحــاجـيــات
البسيطة قرب الاشارات الضوئية او الساحات العامة او
فـــــــوق الارصفــــــة مـــثل الـــــســيـكــــــائـــــــر والفـــــــواكه وأوراق
الكلينـكس، ومعظم هولاء من الصبية والشباب، قسم
منهم فقـد اباه في الحـروب او الاعمال الارهـابية،
او في الحــــوادث غـيــــر المـتــــوقعــــة. يعـيـــشــــون
يــومهـم فقـط، اي ان واردهم هــو ليــوم
واحـــــد ولـيـــس لاكـثـــــر مـن ذلـك.
هنـالك عـوائل قـاومت الفقـر
يـفـــتـح دكــــــــان صـغـــيــــــــر في
بيــوتهـــا وقيــامهـم ببـيع
بعـض المـــواد المنـــزليــة

البسيطة.

الـصـبــاح الـبــاكــر بــانـتـظــار فــرصــة عـمل قــد تــأتـي في
الاسبـوع مـرة او مـرتـين واحيـانـاً لا تــأتي ابـدا ومع كل
هــذا نعـــاني نـحن الـعمـــال هنــا مـن كثــرة الـتفـجيــرات
الـتـي تحـصل وانــا شخـصـيــا نجــوت مـن المــوت مــرتـين
بـاعجـوبـة. فمـدينــة الصـدر تعـانـي من الفقـر ويعـاني
شبـابها من الـبطالـة. لاتحدث لك عـن الكهربـاء لاننا

نسيناها وانما حتى الماء غير صالح للشرب.
حكاية سلمان 

سـلمــان مــواطن عــراقي كــردي كــان يـعيـش في مــدينــة
الصدر هـو وعائلـته المكونـة من زوجته ووالـده ووالدته
واخوته واخوانه تقدمـوا بطلب الى مديـرية الجنسية
العـامــة لمنحـهم شهــادة الجنـسيـة وقـدمـوا مع الـطلب
كـافة المستمسكـات الاصولية. وفوجئـوا بعد حين بامر
مـن وزارة الــداخلـيــة آنــذاك يقـضـي بـتــسفـيــرهـم الــى
ايـــران واستـطــاع سـلمــان وزوجـته ان يـختـفيــا في بـيت
عمه اي والــد زوجته فـظل يـتنقـل من مكـان الـى آخـر
متخـفيا بـاحثا عـن عمل يعيـش من ورائه وظل يعمل
يومـا ويختفـي ايامـا ساءت حـالته كثـيرا وبـدا الفـقر.
يـــــاكل مـن جـــــرفه وهــــو مــطــــارد مـن قــبل الـــسلــطــــات
المـتـمــثلــــة بــــالجـيـــش الـــشعـبـي والمـنــظـمــــة الحــــزبـيــــة
والانـضبــاط العـسكـري وبــات عمه يـسـاعــده لتخـطي
ظـــــروفه الـــصعـبـــــة بعــــد ان خـلفـت زوجــته عــــددا مـن
الاطفال وبعـد )2003( عادت عائلته من ايران واقصد
نــصف عـــائلـته لان الـنــصف الاخـــر قـتل ومـــات ومـنح
الجنسية العراقيـة لكنه بقي فقيرا معدما ولم تنفعه
كل الحلـول )والرقـوع( التي اريـد منهـا تحسن عـائلته
الان سـلــمـــــــان ابــيــــض شـعـــــــر رأسـه واصــيــب بمـــــــرض
الـسكـري وهــو منـهك لايقــوى علــى العـمل الا بــالكـاد
لكــي يحفـظ مـــاء وجهه ويـــربـي اطفـــاله ويـــسكـن مع
عـائلـته في دار لاتصلح لـسكن الاغنـام نادم عـلى حـياة
قضاها مطـاردا فقيرا لايقوى على شىء وسلمان هذا
نمـــوذج لمـئـــات الـــرجـــال الـــذيـن علـــى شـــاكلــته ضحـــوا
بــــاعـمــــارهـم ولــم يجـنــــوا شـيـئــــا ســــوى الهـم والـفقــــر

والحرمان في وطن فيه كل الخيرات.
حكايات متشابهة

في اطـراف مديـنة الصـدر وبالتحـديد في حي طـارق او حي التنك
او حي الفقر فأن حياة الناس متـشابهة والقصة التي تنطبق على
عــائلــة مــا تنـطـيق علــى ســواهــا وهـي حيــاة خــاليــة من اي طـعم

سكـن ملائم لهـم فمجمـوعتنـا عشـرة اشخـاص نـسكن
في )نـص قـطعــة( ويـصعـب علـي احيــانــا قـضــاء احــدى
حـاجياتي فـاذهب الى تـواليت صحية في سـوق مريدي
القـريبـة من بيتـي، اولادي قاصـرون، وزوجتي ربـة بيت
وانا المعيل الـوحيد وسيـارتي هذه كمـا ترى تحتـاج الى
اطـارات وتـصليح مـستمـر وانـا حـائـر لاادري مـاذا افعل
وواصل حــديثه : ولـم يتـسـن لي سـابقـا ايجـاد فـرصـة
عمل افضل من سياقة السيارة بسبب التحاقي الدائم
بالجيش ومطاردتي من قبل الجيش الشعبي فقضيت
زهرة شبابي في الجيش والان كما ترى اركض )والعشة

خباز(. 
وصلـت بـيـت صــــديقـي، وجــــدتهـم مــنهــمكـين في مـــواد

الحصة التموينية، سالته: ماذا هناك ؟
اجـاب بحسـرة: عـائلـة تـسكن في غـرفـة في احـدى الـدور
القـريبـة، هي في حـاجـة الـى اي شـىء يبيعـون مفـردات
الحـصــة ونحـن نعـطـيهـم من حـصـتنــا تــذكــرت اولـئك
الـذيـن يلعبـون بــالعملـة الـصعبـة وهـم غيــر راضين بل
ســـاخـطـين علـــى كل شـــىء ويـطـــالـبـــون بـــالمـــزيـــد وكـــأن

الحياة هي لهم لوحدهم. 
النوم قرب المزابل

كــان لي صــديق يحـكي يــوميــآ عـن معــانــاتهـم كعــائلــة
لاسكـن لهــا ولادخل وكــانــوا يـعيـشــون في العــراء قــرب
المـزابل تـارة وفي غـرفـة قمـيئـة تـارة اخـرى . يحـارون في
اخر الشهـر بايجار الغرفة رغـم قلته. سافر الى احدى
دول الجــوار وطلب اللجـوء الـى احـدى الـدول الاوربيـة
حــصل علـيهــا وبـــات يعـين العـــائلــة بمـيلغ بــسـيـط كل
شهـــــر فــبـــــاتـــــوا افـــضل مــن الاول وقــبـل ثلاثــــــة اشهـــــر
اسـتــشهـــد شقــيقه جــــراء انفجـــار سـيـــارة مـفخخـــة في
المكـان الذي يعمـل فيه لقد خـسرت العـائلة ابنـا اختار
الغــربــة ولـن يعــود الــى الــوطـن الــذي تجــرع فـيه المــر
ثــانيـة وخـســرت الثـانـي بطـريقـة بـشعـة بـالكــاد عثـرنـا
علــى بقــايـــا جثـته المـتفـحمــة وسـط اشلاء اخــريـن لم

يكونوا بافضل منه.
احـد سكـان المـدينـة وهـو زامل جبـار التقـيته في احـدى
سيـارات الـنقل العـام ودار حـديث بـينـي وبيـنه فتحـدث
بمــرارة عن حـالـة الفقــر التـي تعيـشهـا المــدينـة وتـردي
الخـدمات المقـدمة لـلسكـان في جميع الـنواحـي فقال :
اعـمل في مــسـطـــر بـــاب الــشـــرقـي اجلــس هـنـــاك مـنـــذ

قــــــصــــــص الــــنـــــــــــا س..واقـع أغـــــــــــرب مــــن الخــــيـــــــــــال!

11 ألف مــتر مــكعــب مــن الـــنفــــــايـــــــات شهــــــريــــــاً بـلا معــــــالجــــــة
عــرف عن العــراقي تحـمله لـصعـوبــات الحيــاة ويختـلف البــاحثـون في
محاولة تفسيرهم لهذا التحمل المتفـرد فالباحث الالماني هرتسفيلد
الـذي زار العـراق في القـرن التـاسـع عشـر يــربطه تـاريخيـا بفـيضـانـات
دجلـــة والفـــرات المـتعـــددة  الـتـي كـــانـت تغـــرق الاراضـي والمـــدن والـتـي
سـرعـان مـايعيـد العـراقيـون بنـاءهـا واعمـارهـا فيقـول ) ان فـيضـانـات
الرافـدين العـظيمـين المستـمرة لالاف الـسنين سـاهمـت في طبع شعب

العراق بخاصية التمرد والثورة للتخلص من واقعه المرير(.
فبعـد عـسف الـســراكيل وعـنف الفـيضـانـات المـوسـميــة وكثـرة امـراض
الخاصـرة ) يطلق علـى من يصـاب بمرض الـبلهارزيـا في الجنـوب ايام
البـؤس والـشقـاء بـالمتخـوصـر كــونهم لايعـرفــون حقيقـة المـرض( غـادر
اهــالـيـنــا مـــدن العـمــارة والـنــاصــريــة والـبـصـــرة وبعـض مـــدن الفــرات
الاوسـط مـتجهـين شمــالا الــى بغــداد اذ ســاهـمت المـشــاريع الـتي قــرر
مجلـس الاعمـار انشـاءهـا في اسـتقطـاب غـالبيـة هـؤلاء الـذيـن سكنـوا
الصـرائف العشـوائيـة التي اطلق علـيها الـزعيم عـبد الكـريم المعروف

بنزعته الانسانية تسمية مدينة الثورة.   
يقول حـامد الـدلفي الـذي تجاوز عمـره السبـعين عامـا: ان ما حلـمنا
به بعـــد هجـــرتـنـــا الكـبـيـــرة تـلك وذقـنـــا جـــزءا مـن حـلاوته بعـــد ثـــورة
تمـوز1958تبخـر امام اهـمال الحـكومـات المتـعاقـبة بـل ان جل المشـاريع
الـتي قــام بهــا النـظــام الـســابـق كمـشــاريع المجــاري والهــواتف في هــذه
المــدينــة كــانـت مقــابل ثـمن بــاهـظ تمـثل بــالاف الـشهــداء مـن خيــر ة

شباب المدينة دفعهم في اتون  قادسيته المشؤومة.
ويضيف الدلفي وهو يشير الى تراكم النفايات قرب محله :ان ضعف
اداء اجهزة الـبلدية وغيـاب  الوعي الاجتمـاعي يساهم بـشكل كبير في

ادامة هذه الظاهرة المؤذية .
واذا كان الـدلفي يعزو تـراكم النفايـات واثرها البـيئي على ضعف اداء
الاجـهزة الحكـوميـة  فان جـاسم السـويعدي لايجـد ضررا في الـتجول
بمعـزاته في شـوارع المـدينـة وجـزراتهـا الـوسـطيـة تـاركـا لهـا حـريــة نهم
الطمـاطم والخيـار وقسم مـن النفايـات الغذائـية المبعـثرة هنـا وهناك
ويبـرر ما يقوم بـه بقوله: لو وفـرت لي الحكومـة مصدرا للـرزق لوفرت
على نفسي هـذا التجوال الـذي يسبب لـي الازدراء ولكن ما العمل اذا
كـــان الاولاد لا يعـملـــون بل حـتـــى لا يحــصلـــون علـــى مــبلغ الاعـــانـــة

الاجتماعية؟
في شــارع الشـركـة وبـالتحـديـد علـى يمـين الشـارع الـرابط بـين الكيـارة
وســوق العــورة  فــوجيء المــواطنــون بــانـهيــار جــزء من الـشــارع بعــد ان
تحركـت احدى سيارات نقل الـركاب المتوقفـة عليه لفترة لا تـزيد على
السـاعتين ، كـان ذلك مـؤشرا خـطرا علـى حدوث تخـسفات في ارضـية
الـشــوارع والـسـبـب كـمــا يقــول عــدد مـن المــواطـنـين هـي شـبكــات مـيــاه

مصير المعاملات الاخرى مجهولا  ونـتيجة لهذا التاخر اقترحنا حلا
اخــر تمثل بـاليـة جـديــدة وهي ان يقـوم مـوظفــو وزارة العمل بـالمجيء
الى بنـاية المجلس الـبلدي وخصصنـا لهم مكانـاً معيناً وبـدانا بترويج
المعـاملات مـرة اخـرى ورفعنـا عشـرة الاف معـاملـة استفـاد منهـا حتـى
الان اربعة الاف مواطن واذا ماسالتني عن اسباب التاخير فاني اقول
لك انه الروتين ونقترح للاسراع في انجاز هذه المعاملات ان يكون دوام
المــــوظفـين في وزارة العـمل والمـنــسـبـين لمعـــالجـــة هـــذه المــشـكلـــة يـــومـــا
بيـوم،وهـذا المشـروع وبـرنـامج الحمـايـة الاجتمـاعيـة سـيسـاهم في دعم
المـواطنين العـاطلـين ويخفف من مـعانـاتهـم اضافـة الى فـتح مشـاريع
بــسيـطـة تـتمـثل بمعــامل الـبلـوك والــشتــايكــر والتـي تتـوافـر مـوادهـا
المحليـة في المــدينـة وتـســاهم في رفـد حـركــة الاعمـار بمــا تحتــاجه من
جهة  وامتـصاص البطالة نسبيا من جهـة اخرى اما مشكلة النفايات
والـتي يـصل حجـمهـا الـى 11 الـف متــر مكعـب شهـريـا و الـتي تـطمـر
مــؤقـتــا قــرب الــســـدة تمهـيــدا لـنـقلهــا الــى مـنــطقــة خــان بـنـي سعــد
فـاقتـرحنـا ان يقــام معمل خـاص بمعــالجتهـا خلف الـسـدة ومن شـان
هـذه الخطوة ان تمتص جـزءاً من البطالـة كونها سـتشغل ايادي عمل

كثيرة.
ويعـبر الـسيـد عبـد حسـن عن امتعـاضه الـشديـد عن الاليـة التـي تتم
بهـا عمليـات الاعمـار فيـقول: المجلـس البلـدي ليس لـديه اي علـم بما
ينفـذ من مـشـاريع اذ يـتم اطلاقهـا عبـر الاتفــاق بين المجلـس الاعلـى
للاعماروامـانة بغـداد دون الاخذ بمـشورة المجلـس خاصـة ان اهل مكة

ادرى بشعابها.
امـا ماتـرونه مـن ارباك في حـركة الـسيـر فيعـود بالـدرجة الاسـاس الى
عـدم التنسيق مع هيئة النقل واتفقنـا مع اللجنة الامنية على ايجاد

وسيلة لوضع كراجات رئيسية للسيطرة على جشع بعض السواق 
وعن مـشكلـة المجـازر غيـر الـصحيـة يضـيف ان لجنـة الصحـة والـبيئـة
تقـوم بجـولات ميـدانيـة مـستمـرة وبـصحبـة الشـرطـة المحليـة لكن مع
الاسف لا نـــــســتـــطـــيع الحــــــد مــن هــــــذه الـــظــــــاهــــــرة بـــــســبــب ضـعف
تنفيـذالقـانون كـذلك يقـترح الـسيـد رئيـس المجلس ان تـعالـج مشكـلة
الكثـافـة الـسكــانيـة وصغـر الـبيـوت بـشـكل منــاسب بــرغم حــاجته الـى
تمويل منـاسب كان يتم نقل نـصف المدينة الـى ماخلف السـدة خاصة
ان هنـاك مـسـاحـة كــافيــة وان مقتـرحه هـذا نـوقـش مع الـسيـد بــرهم
صـالح نـائـب رئيـس الـوزراء او رفع عــدد من الـقطـاعـات الـوسـطيـة في
مـنـتــصف المـــديـنـــة وبـنـــاء مـحلهـــا الـــدوائـــر المهـمـــة ممـــا يــسـهل علـــى

المواطنين متابعة معاملاتهم في مكان واحد.

كــيـلـــــــوغـــــــرام مــن
الحــــم الــــــطـــــــــــازج
وتغـــض الـــطـــــرف
عن عـدد الـذبـا ب
المـــتــــــــوقـف عـلــــــــى
الـــــذبــيحـــــة الــتــي
مـاان تقع عـينـاك
علـــــى مـــــاتحــتهـــــا
فــتــــــرى الــــــدمــــــاء
المــتجـمــــدة حـتــــى
تـشعـر بـالغـثيـان ،
طـــــــبــعــــــــــــــــــا انـــــــت
لاتمـــــتـلـــك الحـق
في لــــــــوم الـــبــــــــائـع
وطـــريقـــة عـــرضه
مـــــــــادمـــت قـــبـلـــت

الشراء.
ـــــــــــــــــاء يــعــلــق ابـــــــن
المــدينـة المـتنـورون
علــى هــذه الامــور
بقـولهم : كل مـاتـراه عينـاك  يمكن ازالـته وفق العمـل التضـامـني بين
الاجهــزة الحكــوميـة في المــدينـة اضـافـة الـى الـتنــسيـق بين الـشـركـات
الـعامـلة في مـجال اعـمار المـدينـة  ودفع عمليـة التـوعيـة الصحيـة الى
امـام  وتـوضـيح المضـار البـيئيـة بـسبب هـذه الظـواهـر للمـواطـنين عبـر
طـرق متعـددة تسـاهم بـها كل مـنظمـات المجتـمع المدنـي ورجال الـدين

وائمة المساجد وهي تحتاج الى جهود كبيرة .
في خـضـم هــذه الاوضـــاع اتجهـنــا صـــوب المجلــس الـبلـــدي علـنــا نجــد

اجوبة شافية اوحلولا تعجل بانهاء معاناة المواطنين.
الـسيد عبد حـسن جبار الكعبي رئيـس المجلس البلدي للمـدينة اوجز
لنــا تلك الحلـول بقـوله : المــدينـة كـبيـرة ومـشــاكلهــا متــراكمــة ونبـذل
جهـودا متـواصلـة بـالتعـاون مع مجـلس محـافظـة بغـداد للتقـليل من
هذه المشـاكل والحد منـها فبرنـامج الحمايـة الاجتماعيـة والذي شمل
الارامل والمـطلقـات والعـاجـزيـن عن العـمل او العــاطلين يـسيـر بـبطء
برغم اننا جردنا اثني عشر الف معاملة وشكلت لجنة للتدقيق  بهذا
الامـر بــالتعـاون مع مجلـس المحــافظـة لـدراسـة المـستحقـين الفعلـيين
والمـستوفين للـشروط  وتم رفع المعـاملات الى وزارة العمل الا ان نـسبة
الانجـاز لهـذه المعـاملات لـم تحسـم الا تسعـمائـة معـاملـة في حين بقي

ـ

ـ

الـشـرب و المجـاري
وشبكتها المتكسرة
فهــــــذه الــــشــبـكــــــة
صمـمت في بـدايـة
الـثمــانيـنيــات من
الـقــــــــرن المــــــــاضـــي
لخــــــدمــــــة سـكــــــان
المـــــديــنـــــة الــبــــــالغ
عــــــددهــم في ذلـك
الــوقت تـسـعمــائــة
الف نـــسـمـــة وقـــد
راكــــم الاهــــمــــــــــــال
الــــطـــــــويـل وعـــــــدم
وجـــــــود صــيـــــــانـــــــة
مــسـتـمـــرة لهـــا في
تـلـفـهـــــــــــا حــــتـــــــــــى
اصــبح الاخــتلاط
واضحـا بين  مـياه
الـشـبكـتين يــشيــر
الــى ذلك امــراض

التهـاب الكبـد الفـايـروسي المنـتشـر في قطـاعـا ت 71 و72 و76    مظهـر
اخـــر للـمعــانـــاة اذ يقــول المحــامـي محـمــد الــشـــويلـي : ان عــدم وجــود
تنسيق واضح بين الاجهـزة الحكومية يـساهم في ارباك حـركة الاعمار
النـشطـة نـسبيـا في المـدينـة فبـالــرغم من وجـود جـديـة لـدى الحكـومـة
لـــــرفع سـنــــوات مـن الحــــرمــــان عـن كــــاهـل اهل المــــديـنــــة الا ان ضـعف
الـتنــسيق يـسـبب معـانـاة اخــرى فبعــد انتهـاء تـسلـيك شـبكـة المجـاري
ومـارافقهـا من اكـوام الـطين وتكـسيـر اجـزاء مـن الشـوارع  تـاتي شـركـة
اخرى لتقـوم بعمل اخر كان تكـون دوائر الكهربـاء ومثال ذلك تحديث
الــشبكــة الكهـربــائيـة في المــدينــة او شبكـة الهــاتف وهكـذا تعـود الامـور

لتتسبب بنفس هذا الارباك.
مـدينـة الصـدر ذات الثلاثـة ملايـين نسـمة حـين دخولـك الى بـداياتـها
تـشعر بـالاختنـاق بسبـب الزحـام الكثـيف فكيف اذا مـاواصلت الـتوغل
داخـلهـــا فـتـقع تحـت رحـمـــة الـــدخـــان المـنـبعـث مـن عـــوادم الــسـيـــارات
المتحركة في الشـوارع او المتوقفة في الكراجات العشوائية وانتفي بداية

فصل الصيف الذي تبشرنا بداياته بأيام صعبة قادمة.
خــاصــة ان نــسبــة الـكثــافــة الــسكــانيــة في البـيت الــواحــد والـتي تـصل
مسـاحته الـى144 متـراً مـربعـاً تكـون نـسبـة عـاليـة او حين تهـم بشـراء

المدى/ محمد شفيق 

بعد الاطـاحة بالزعيم عبـد الكريم قاسم عام
1963علــــى يــــد الــبعـثـيـين وقــــوى الــــردة الـتـي
تحـالفت لاجهـاض المشـروع الــوطني العـراقي
الذي كـان من المـؤمل ان يـرتقـي بالـعراق نـحو
الافـضل اجبـر اصحـاب الصـرائف في مـنطقـة
الـشـاكـريـة علــى التحـول الـى مــدينــة الصـدر
مـرغمين بعـد ان وزعت عـليهم قـطع الاراضي
الـتي اقـرهــا عبــد الكـريم قــاسم قـبيل رحـيله
بــاشهــر كـــانت المـــدينــة يـطـلق علـيهــا مـــدينــة
الثـورة تـيمنـا بثـورة 14تمـوز عـام 1958 قـريبنـا
خـميـس بـن زغيـر )ابـو عـنتـر( كــان من ضـمن
الذين تـركوا مـنطقة الـصرائف والتحـول الى
الـثورة ابو عنتر كان من المهاجرين الجنوبيين
الاوائل جــــــاء مع عــــــائلـــته عــــــام 1948وسـكــن
منطقة علاوي الحلـة ثم عمل في السكك مع
العـديد من اقـاربه ثم انتقل مـن العلاوي الى
الـشــاكــريـــة ليـسـتقــر في صــريفــة قـــريبـــة من
صرائف ابـناء عشيـرته الذين التحـقو به بعد
هجـرتـهم مـن الجنـوب . مـا يـهم ان الانـتقـال
الـــى )الثــورة( جــاء نكــايــة بـسـكنــة الـصــرائف
الـــــذيــن هــبــــــوا للـــــدفـــــاع عــن الـــــزعــيــم ضـــــد
الانقلابـيين لــذلك فـــان منـطقـــة)الثـــورة( لم

المـــــــــــاء يـــــــــــأتي ولا يـــــــــــأتي!
دون سواه مـايهم انه طلب مـنها دخـول البيت
لمعــرفــة مــا يجــري فــاسـتقـبله في الــداخل ابــو
عنتـر الـذي كـان ينـتظـر زوجـته لتـاتيه بـالميـاه
مـن الجيــران لغـسـل ثيــابه وكـــانت اجــابـته لا
تختلف عـن اجابتها )الماء مقطـوع لدينا منذ
ثلاثة ايام(فـدهش الجار عـندما فـتح الصنور
ولـم تنـزل مـنه قـطــرة ميـاه واحــدة لكـنه اخـر
الامـر عمد الى المـفتاح الرئيـسي)الكاك(  وما
ان اداره بـيــــده حـتــــى هــــدر صــــوت المـيــــاه مـن
الصـنبـور علـى اشـده رافـقته صلات ابـو عـنتـر
وام عـنتـر علـى )الـنبـي( وتبـين للجــار الطـيب
ان الــصـنـبـــــور مغـلق مــن المفـتــــاح الــــرئـيـــسـي
)الكـاك( وفـاتـهم ان ينـتبهـوا لـذلك فـتحملـوا
اعباء ثلاثـة ايام بـلا مياه للـشرب وكـانت هذه
الحـادثــة مثــار تنـدر الاقــارب والمعـارف لـفتـرة
طـــويلـــة تـــذكـــر في مجـــالــسهـم ولا احــسـب ان
الـيــــوم ابــــو عـنـتــــر يـــسـتــطــيع ادارة )بمـب( و
)مـولدة كهـربائـية( و)مـاطور مـياه( للحـصول
على مياه الـشرب فعاد عودة ميـمونة لجيرانه
يـطلب مـن الميـاه لـكن هـذه المـرة لايـشك احـد

بان الماء منقطع عنهم. 

تكـن مهيـاة لان تـسـكنهـا العــوائل فلا مـاء ولا
كهرباء ولا من شـارع مبلط فقاسى المواطنون
الأمـرين في ذلك الـوقت وشـربوا المـياه الاسـنة
الـتـي كــانـت تـبـــاع لهـم مـن اصحـــاب العــربــات
الـتي تجـرهــا الخيـول والــذين كـانـوا بـالاصل
بـاعة نـفط فتـحولـوا الى سـقاة مـاء ياتـون به
من قنـاة الجيش. لكن بعـد فترة مـدت انابيب
شـبكة الميـاه وحصل كل مـواطن على المـاء بعد
معــانــاة مــريـــرة كمــا ذكــرنــا. ابــو عـنتــر تقــدم
بــطلـب مـثله مـثل الاخــريـن للحـصـــول علــى
مـاء لبيتـه فكان لـه ذلك وجاء عـمال الاسـالة
وركبـوا الحنفيـة التي كـان يحلم بهـا ولكن لم
تمضـي فتـرة طـويلــة حيـنمـا شـوهــدت زوجته
وهـي تنقل الميـاه من الجـيران الـى بيتهـا. جار
لهـم شـــاهـــدهـــا وســــالهـــا عـن الـــسـبـب الـــذي
يدعوهـا الى نقل الميـاه من الجيران مـنذ عدة
ايـام و انبـوب ميـاه موجـود في بيتهـم فاجـابته
ان المـيــاه مـنقـطعــة عـنهـم ومـنـــذ ثلاثــة ايــام.
الجــار)صفـن مع نفـسـه( ولم تقـنعه اجــابتهـا
فهــو يعــرف ان المــاء مــوجــود في الـبـيـت الــذي
يليهم وموجود في البيت الذي قبلهم وان كان
هــنــــــاك قــــطع في المــيـــــــاه فلا بــــــد ان يـــــشـــمل
الجيــران لا ان يـنقـطـع عن بـيت )ابــو عـنتــر(

انـســاني وكـأن الـسكــان يعيـشـون خـارج مـدار الانـســانيــة، دور كئـيبـة
وبناؤهـا اقل من البـسيط بلا خـدمات حتـى تشعـر بأنهم مـنسيين
المـاء يجلبـونه علـى ظهــر الحميـر او تحمله الـنسـاء علـى رؤوسهن
ومن شـدة قـسـاوة الحيـاة هنــاك انتحـرت فتــاة احتجـاجـا علـى مـا
يجــري وتنـاقلـت الصـحف خبــر انتحـارهـا لـذلـك من الـصعب ان
تتحدث عن عـائلة معينة وتكون مشكلتهـا غير متشابهة مع عوائل
اخرى في المنطقـة ذاتها فالبطالة والمعـاناة هي القاسم المشترك بين
جميع السكان يـقول احد سكان المنطقة : حياتنا هنا ليست بحياة

البشر، متى نسمو الى مرحلة الحياة الانسانية ؟ 
العتاكة........العتاكة 

)العـتاكة( هم مـجموعة
مــن ابــنــــــاء المــــــديــنــــــة،
تــشـتــري الحــاجـيــات

القديمة من المنازل
وتقـــــوم بــبــيـعهـــــا،
ومعــظـم هــــولاء
مــن الايــتــــــام او
العـــــاطلـين عـن
الـعـــمـل، او مـــن
الــــعــــــــــــــــــــــــــــوائــــل
الــفــقـــــــيـــــــــــــــــــــرة،
وجــــــــــــدوا لـهـــــم
هـــــــذه المـهـــنـــــــة
لـــــيــــــــــســـــــــــــدوا
حــــــــــــــاجــــــــــــــــة
عــــــــوائـلـهــــم،
ويعــيــــشـــــــوا
حــيـــــــاتـهـــم
عـــلــــــــــــــــــــــــى
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عباس الشطري
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